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 *تجديد النخب والمؤسسات في البلدان العربية
"الربيع العربي"،  :بـــ عرفت ما بات يصطلح عليه العربية التي الشعوبفي حياة  هامةسنة تحولات  0211يمكن اعتبار  تمهيد:

بشكل  بهامجرد سلسلة من الاحتجاجات التي تم التحكم أم تعني ثورة حقيقية  لافيةهذه التسمية الخ ما إذا كانتبغض النظر ع
ى كل حال فإن وعل .للمطالبة بالتغييرأجهض آمالا عريضة لدى جماهير الوطن العربي التي اضطرتها مطالب اجتماعية واقتصادية 

بقيام توافر أسباب قيامها، وهي الأسباب التي إذا اجتمعت في قطر من الأقطار سمحت  منمشروعيتها إنما تستمد الثورات العربية 
 .عن تطلعات الثواروانحراف مسارها أفرص نجاحها  قيامها بالفعل أو عن بغض النظر عن الثورة

مع ظهور شبح الانقضاض حداث وتعاقب المفاجآت حول مسألة إجهاض هذه الآمال تساءل المواطن العربي مع تسارع الأ لقد
الذي  على "الثورة" التي باتت في أشد الحاجة لمن يحميها من قوى الثورة المضادة في تلك الظروف الانتقالية؛ وهو السؤال المقلق

الغائبان الأكبران اللذان ما فتئت الدينامكية التاريخية هما العربي" باعتبار  الربيع"يدفعنا للحديث عن النخبة والمؤسسات في ظل هذا 
والمجتمعية تؤكد دورهما البالغ في حسم حالات الارتباك التي أعقبت تجربة صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم في تونس ومصر  

ب العربية في عرقلة مسار ، فإلى أي حد ساهمت أزمة النخكنموذج لأزمة النخبة، وسوريا وليبيا كنموذجين لغياب المؤسسات
 الحراك العربي الراهن؟ وهل يمكن الحديث فعلياً عن وجود تجديد للمؤسسات في بلدان الحراك العربي؟

 سنتناول مسألتي النخبة والمؤسسات في الحراك العربي طبقا لتوجهات هذا  ةالموجز  ه الورقةفي هذ: المسار البحثي
 ..ع الثورات العربيةالحراك ووفقا لما أنتجه منذ انطلاق ربي

له  أعطيتصطلح الذي تلتقي مختلف التعريفات التي لابد من الإشارة في معرض تحليلنا لتنوع استعمالات هذا المبالنسبة للنخب، 
" كلمة تعبر عن طبقة معينة أو شريحة منتقاة من مجموعة اجتماعية ) مجتمع، دولة، طائفة دينية، حزب  كون النخبة هيحول  

الفعلي أو بواسطة مواهبها الخاصة  قعهاعادة ما تمارس نفوذا غالبا في تلك المجموعة وذلك بفضل مو  وهي .لام.....("سياسي، إع
، فإننا نكون أمام موضوع من أهم موضوعات علم السياسة قديما أحد أنواعهاالمفترضة، علما أنه إذا اعتبرنا "النخبة السياسية" 

 وحديثا. 

النخب العربية باختلاف مشاربها مع الربيع العربي، وسنتطرق إلى النخبة التي تقتضيها  تجاربرقة إلى وعليه سنتطرق في هذه الو 
قد تجاوزنا النخب التقليدية التي سنحاول رصد مظاهر فشلها في مواجهة جماهير  " الربيع العربي"مرحلة البناء إذا ما كنا خلال 

ولذلك يقتضي الأمر الحديث عن النخب . جديد في مسألة تجديد المؤسسات، وإذا كان موضوع النخب يمتد لي فتح من الثورة
بشكل عام في محور، يلي ذلك استجلاء نقط التماس بين تجديد النخب وتجديد المؤسسات، من خلال أربعة محاور كما سنبين 

 لاحقاً.

تحديد دقيق ليتلاءم مع افتراضاتنا حول  يتعلق بالمؤسسات فإننا سنقوم بتقعيد هذا المصطلح الذي يحتاج بدوره إلىفيما ما أ
. ويعد الجيش المؤسسة الأولى التي تشتغل بشكل متوازي مع أجهزة الأمن لذلك المؤسسات التي نقصدها في هذا التحليل

الإعلام في تنخصص هذا النقاش المحورين الأوليين. سنف رد المحورين الأولين لهذا النقاش وذلك قبل الانتقال للكلام عن كيفية إسهام 
تفاعلات القوى السياسية المختلفة وأثر ذلك على المشهد السياسي في الأمصار العربية بشكل عام، انتهاءً إلى فتح نقاش أثاره 
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تنامي الدور الذي لعبه القضاء الدستوري والإداري في الحياة السياسية للبلدان العربية التي شهدت الحراك، وذلك وفقاً للخطة 
 ية:البحثية الآت

 الحراك العربي الراهن وأزمة النخب السياسية العربية: التجديد في مقابل إعادة الإنتاج أولًا:
 لنخبة العسكريةتجديد ا ثانياً:
 إصلاح أجهزة الأمن ثالثا:
 مؤسسات الإعلام العربي: تجديد أم إعادة إنتاج النمط القديم؟ رابعاً:

 نحو قضاء عربي مستقل القضاء العربي في ظل الحراك الراهن: خامساً:
 

لا بد من الإشارة في البداية إلى  التجديد في مقابل إعادة الإنتاج: أولًا: الحراك العربي الراهن وأزمة النخب السياسية العربية:
هر قدأظ، فإنه "الثورة"لكل بلد خصوصيته وبالتالي لونا من ألوان  قد أعطى هذه الدول"الحراك العربي"  ه على الرغم من أنأن

وإذا كانت الثورة تعني مما تعنيه من تقلبات، فإن العديد من الذين انخرطوا في الثورات عن وعي أو  التشابه القائم بين هذه الدول.
أنهم يجب أن يقرنوا الهدم في حين  ؛هدم يطال الأنظمة والمؤسسات والممتلكات: عن غير وعي أبقوا في الذهن على فكرة الهدم

من الهدم الذي يكفي أن تنطلق شرارته  1صعوبة" الأهم والأكثربحسب التجارب " ؛الذي هوشرط نجاحها البناء واعتباربل بالبناء 
لاحقا إلى عقول وسواعد قادرة ومؤهلة  سنبينالأولى وينفرط عقد تماسك النظام المستهدف. وهذه العملية تحتاج بداية وكما 

 يكمن دور النخبة القائدة الموجهة والمنخرطة في عملية البناء.بالذات وهنا  جتماعية.بحكم رؤيتها ومواقفها وأدواتها الا لعملية البناء

قد مصر على الخصوص نجد أن وعود تحرير الاقتصاد التي كان النظام السابق  "ثورةلــ"لحراك العربي عموما و مسار اوبالعودة إلى 
على أصعدة المجتمع المصري خلال الخمسين سنة الأخيرة رفها وثيقة الصلة بالتحولات التي ع لم يستطع أن يفي بها،و وعد بها 

الأولى بالمجال الديموغرافي الذي شكل  شكلةوتتعلق الم .أساسية لازالت تثقل واقع المجتمع المصري إلى الآن 2ثلاث تظهر كمشاكل
تعلق بتراجع نسب الأمية وتحسين جودة الثانية إلى المشكل المجتمعي المترجع النقطة مؤشر تراجع الخصوبة أحد أهم ميزاته، فيما 

التعليم، وإذا تم اعتبار ذلك ضمن أسباب تنامي وعي الشباب المصري ومصدر تحفيزه على الاحتجاج، فإن من جهة أخرى لم 
بي الثالثة فتتعلق بالمجال الترا المشكلةيواكب ذلك التنامي تطور اقتصادي يستوعب حجم البطالة وما يستتبعها من مشاكل. أما 

الذي عرف تحولا عميقا تجلى في كثافة التعمير التي حولت مصر في السنوات الأخيرة من بلد يغلب عليه الطابع الريفي إلى بلد 
 كان ذلكوإن  بالدفع بشكل أقوى . هذه النقاط الثلاث ساهمت %12يتجاوز فيه السكان الحضريون الذين يسكنون المدن نسبة 

 حركة احتجاجية حضرية كأهم سمة مميزة لثورة مصر. بشكل غير مباشر، في اتجاه قيام

تتحدث عن نظرية المؤامرة  نفككذلك ظهر على السطح من خلال تتبع ما كتب وما يكتب حول الربيع العربي أن نخبة فكرية لم ت
ها قبل أن يتبين بالملموس في إيعاز منها إلى احتمال وجود يد خارجية أجنبية ساهمت في اندلاع "للثورة"عند انطلاق الشرارة الأولى 

أن القــــوى الخارجيــــة ذهلــــت منــــذ الوهلــــة الأولى مــــن تــــدفق حمــــم بركــــان الثــــورة العربيــــة الــــتي كانــــت تعتــــبر شــــعوبها أقــــرب إلى الخنــــوع 
والاستســلام لأنظمــة فاســدة يرعاهــا الأجنــبي. كمــا تأكــد أن النخبــة الســائدة حينئــذ لم تكــن في مســتوى هــذه الثــورات لاســيما أن 

إلى اعتبـار النخبـة الثقافيـة علـى  بـارز( اجتماعي مصـري )باحثتأرجحت بين التشاؤم والتفاؤل، وهو ما دفع نادر فرجاني  مواقفها
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الأقل خائنة لقضية الوطن والنهضة، كما اعتبرها متخلية عن دورها كطليعة وضمير حي لقوى الشعوب العربية التي لم يكن ينقصها 
وتغلفـــه بحربائيـــة أثبـــت الحـــراك أن عمرهـــا كـــان أقصـــر ممـــا تصـــورته تلـــك النخبـــة وتلـــك الأنظمـــة. هـــذا التواطـــؤ الـــذي تطويـــه المصـــالح 

نجد أنها اختارت في البداية الالتحاق بأنظمة الحكم التسلطي الفاسدة،  ات"الثور "اندلاع  موقف النخب العربية قبيلوبالرجوع إلى 
بعيــد انطلاقهــا، وتحــول  "الثــورة"ة، فيمــا حــاول الــبعض منهــا تســلق وباتــت في خــدمتها طمعــا في المغــام وهربــا مــن مشــاكل المعارضــ

علـى الحـرص بدل  3إلى شرذمة من المنافقين الذين حاولوا استجداء السلطة الجديدة ومن ثمة شرعت وأسست لخيانة جديدة بالتالي
 الثورة وحمايتها وانتظار اكتمال مراحلها.

ية جمامعــة محمــد الخــامس السويســي بالربــاط قــد اعتــبرت أن هــذه النقطــة بالضــبط وإذا كانــت ســلوى زرهــوني، أســتاذة العلــوم السياســ
إلى  ترتـقِ تكشف مسألة إطلاق التعميمات كسمة من سمات العقـل العـربي، فإنهـا تعتـبر أن النخـب في بعـض دول الحـراك العـربي لم 

واجهــة في حالــة الثــورة المصــرية ســوى نموذجــا مســؤولية الحــدث لا ســيما في مرحلــة اســتكمال الهــدم، ولا تعتــبر عــودة العســكر إلى ال
لانقضاض الجيش على الثورة الـتي قامـت في الأصـل ضـد هـذه الأنظمـة الـتي يتربـع فيهـا العسـكر علـى مـوارد الشـعوب العربيـة ويخنـق 

السـعي إلى  تحـول هكـذاأنفاسها إلى درجة أن بعض الدول باتت تنعت المؤسسات العسكرية بالعلبة السوداء أو المؤسسة البكماء. 
إقامــة حكــم مــدني قــائم علــى تــداول الســلطة كابوســا أدخــل بعــض الــدول في مسلســل مــن التقتيــل وتبــادل الاتهامــات بشــكل أعــاد 

 التدخل الأجنبي من النافذة بعدما تخيل الثوار أنه خرج من الباب وأن فجرا جديدا من الاستقلالية والتحرر قد لاح من جديد.

العسـكر بعـدما كـان تلـوذ لحكـم اك العـربي التنـاقض الصـارخ والثـاوي بـين النخـب العربيـة الـتي أصـبحت وبالنهاية كشفت موجـة الحـر 
يعول عليها أن تطلع بأدوارها التنويرية وتقود بوادر التغيير، وما يزيد من أسف الباحث المتخصص والرجل العادي في الشارع العربي 

ساحة بعض الدول العربية الرائدة بينما رحل في تجارب مقارنة من أمريكـا  على حد سواء هو تساؤل الجميع عن عودة العسكر إلى
أن العديد من المفكرين والمثقفين العرب على اللاتينية ودول آسيا إلى غير رجعة؟. وهو الأمر الذي أكد لا سيما في التجربة المصرية 

السلطوية الـتي كـان يفـترض أن تسـقط مـع سـقوط أنظمـة القمـع لا زالوا أسرى للنماذج التفسيرية التقليدية التي تشكلت إبان الفترة 
والاســتبداد، وممــا زاد مــن اســتفحال هــذه الظــاهرة أن هــذه النمــاذج التفســيرية تحولــت مــع صــمت النخــب في الــدول الــتي لم تعــرف 

أي حـوار علمـي ومنهجـي الحراك أو تجاوزته بحيلة من الحيل إلى حقائق مطلقة غير قابلة للنقاش. مـا جعلهـا أشـبه بأسـاطير تحجـب 
علمـا أن التجربـة التونسـية شـكلت اختبـارا للنخبـة العربيـة لقـدرة التونسـيين علـى بنـاء دولـتهم ، 4حول مقولاتها وفرضياتها الأساسـية 

في البناء  المدنية كما كانت محكا واختبارا لتصورات النخبة العربية وأطروحاتها حول المسألة الإسلامية على اعتبار أن تجربة أو محاولة
ما بعد الثورة أفرزت في أكثر من قطب عربي صعود أحزاب وحركـات إسـلامية كانـت علـى هـامش الممارسـة السياسـية، وهـو مرحلة 

مــا كشــف بالفعــل مجمــوع الأوهــام الــتي تهــيمن علــى وعــي النخبــة العربيــة وتحجــب عقولهــا عــن التعامــل الموضــوعي مــع هــذا الصــعود 
يمكن تلخيصها في الـنقط  5قدة تتجاوز مجرد صك مواقف أيديولوجية للتعبير عن الاختلاف معهاالإسلامي الذي أصبح ظاهرة مع

 التالية:

" أن تطوي تحت ظلال هذا المصطلح كل من يتبنى مشروعا سياسيا لقد اعتادت النخبة العربية قبل "الحراك العربي الإسلاميون:
عمال أعين هذه النخبة عن الاختلافات الجوهرية التي تقع بين الكتل الاستفقد طمس وإيديولوجيا انطلاقا من تصورات دينية. 

المكونة لهذا المصطلح، والتي تصل في بعض الأحيان إلى حد التضاد الفكري والأيديولوجي إن لم يكن العقائدي كما هو الحال بين 
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ية" و"الشيعة". في حين أنه لا يمكن بحال من " الجهاديين" و" الإخوان المسلمين" وبين "السلفيين" و " الصوفية" أو بين "الصوف
الأحوال منهجيا وفكريا وضع الخطاب السياسي والفكري والحركي لحزب "النهضة" التونسي و"حركة الإخوان المسلمين" أو "حزب 

إن كانوا ينطلقون من العدالة والتنمية المغربي" في نفس القالب التفسيري الذي توضع فيه الأحزاب السلفية أو الصوفية أو الشيعية و 
 .6مرجعية دينية واحدة

تصور إيديولوجي يعيد طرح سؤال مركزية كالتي حاولت النخبة تسويقها ترتبط بهيمنة الإسلاميين على المجال العام   :الفكرة الثانية
 الإجابة عنها تتجاوز الإسلام واحتلاله لمساحة كبيرة من تفكير العالم العربي الإسلامي، ويعتبر هذا السؤال سؤالا انطولوجي

الحراك العربي لم يكونوا يستحضرون وهم يقومون بما قاموا به هذا التقسيم المرتكز على  "ثوراتـــ"المساحة، علما أن الذين قاموا ب
 برالي.يثنائية إسلامي/ ل

أن كانا مختلفين إيديولوجيا وثقافيا ترتبط بالغرب والإسلاميين وبالعلاقات المفترضة التي نسجها الطرفان وذلك بعد  :الفكرة الثالثة
 وتاريخيا، مما يؤشر على تصور النخبة لتعاون الإسلاميين مع الغرب.

تمحور حول تصور النخبة للإسلاميين كتيارات دينية وإيديولوجية جامدة، بدل حركات اجتماعية أو قوى وت :ةالفكرة الرابع
صور مؤشرا سلبيا يهمل الجانب الواقعي في التعامل مع الظاهرة، وبالتالي يحرم سياسية تؤثر وتتأثر بما يدور حولها، ويمثل هذا الت

الباحث والمختص من إمكانية استشراف مستقبل هذه الظاهرة وقراءة تحولاتها المستمرة. وكمثال على ذلك يمكن الاستدلال بتجربة 
فرخت في قد ن و أن حركة الإخوان المسلمإضافةإلى ساتي السلفيين الذين لم يكن يتصور أحد أن يشاركوا في التدافع السياسي المؤس

 .7أقل من ستة أشهر ما لا يقل عن أربعة أحزاب سياسية

في التقدير تتعلق بمسألة الحتمية التاريخية لهيمنة الإسلاميين أو فشلهم، فطائفة  إالتي تدل على خط :الفكرة النخبوية الخامسة
ة المطلقة وهو ما تجسده شريحة كبيرة من الناس، وطائفة ترى أن فشل الإسلاميين أمر تعتقد في كون الإسلاميين يحملون الحقيق

أسطورة قاصرة ومضللة كونها تتعامل  8حتمي مستحضرة لتجارب كل من إيران وأفغانستان والسودان، وهو ما اعتبره أحد الباحثين
اب عن الطائفتين أن هذا الجمهور قد أزاح أنظمة سلطوية مع الجمهور بصفته الغائب الأكبر ككتلة ساذجة لا تملك قرارها، وقد غ

سجنا للنخبة العربية، على عكس النخب الغربية التي  النماذجعتيقة دون أي توجيه من هذا الطرف أو ذاك. لذلك تم اعتبار هذه 
الغرب بشكل جذري بالرغم من تخلت عنها لمصلحة قراءة أكثر واقعية وموضوعية لفهم ظاهرة الإسلاميين الذين أربكوا أوراق هذا 

 قراءة أخرى.ادعاءات التواطؤ التي تحتاج إلى 

أن رسم صورة أصيلة لمؤسسة الجيش كما كانت بداياتها الأولى  9لقد سبق لأحد المفكرين العرب: لنخبة العسكريةثانياً: تجديد ا
قبالها وأيدتها وشجعتها لأن بها تعبير عن ذكريات  ن "الحكومات شكلتها وأحسنت استأراسما مآلها بعد التحول الذي لحقها معتبرا 

في حيهم من ينتمي إلى سلك  وكان الناس يشعرون بالسعادة إذا كان ،كامنة في الثقافة تسير إلى معاني القوة والمنعة وما إلى ذلك"
والتسليح لأنه لم يكن واثقا من  أما بالنسبة للغرب فقد كان حريصا على أن لا تأخذ هذه الجيوش مداها في البناء والتنظيم .الجيش

وجود هذا الغرب ونفوذه على قدرة الشعوب العربية على استرداد وعيها والانتباه إلى تميز هويتها وأنذاك تصبح هذه الجيوش خطرا 
ل العربية وبالرجوع إلى طبيعة القبائ .في المنطقة العربية ولذلك حرص على أن تكون دائما في حاجة إليه عند تسليحها وتدريبها
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للانخراط في هذه الجيوش في السابق، كالعراق الذي كان يعيش حالة تحالف بين القيادات القبلية وعلماء الدين عرفت برفضها 
والقادة السياسيين، وهذا التحالف كثيرا ما كان يسبب متاعب للدول الراغبة في بسط نفوذها على أي بلد من الوطن العربي، ومن 

وتكون المجموعة العسكرية فوجا أو والقادة ن يكون ولاء أبناء القبائل لشيوخ عشائرهم يكون للضباط أفبدل أجل فك ذلك 
 .10فصيلةأو سرية هي البديل عن القبيلة

وبــالرجوع إلى التجربــة المصــرية باعتبــار مصــر كانــت ولازالــت تحــتفظ بثقلهــا المميــز في كــل العــالم العــربي أولا كبلــد للحضــارات وثانيــا 
أن ما وقع لهـذه  إلى المفيد جدا أن نشير منذ البداية فإنه منتعتبر بنظر العديد من المحللين رائدة التحديث في المنطقة،  لكون مصر

 أي انتخابــات رئاســية 1122الثـورة بعــد اجتيــاز مرحلــة القضــاء علـى النظــام الســابق يجــد تفســيره في كــون مصـر لم تعــرف منــذ العــام 
حجـر  ظلـتالمؤسسة العسكرية  خروجاً عن هذا الحال،فإنان وانتخاب مرسي عن هذه الجماعة شكل صعود الإخو  مباشرة.وبينما

التزمت الصمت أثناء الثورة والانتخابات البرلمانية، فإنها .وهي إذ بناء واستكمال أركان الثورة حالياالذي يحول دون العثرة الأساسي 
 .11مباشرة عمدت إلى التدخل في السياسة قبيل الانتخابات الرئاسية

كان للجيش دور في جعل القضاء يحل محل مجلس الشعب ولجنة صياغة الدسـتور، وهـو مـا حـد مـن صـلاحيات الـرئيس المنتخـب، 
وكــان أمــام هــذه الجهــات خيــاران: إمــا النــزول  .وهكــذا وجــدت الجهــات الفاعلــة في الثــورة نفســها فجــأة في مواجهــة انقــلاب قضــائي

ء والمطالبـــة بالاســـتمرار في الانتخابـــات الرئاســـية كمـــا كـــان مخطـــط لهـــا، وقـــد اختـــار الإخـــوان للشـــارع للاحتجـــاج أو تجاهـــل القضـــا
 .12باعتبارهم أهم وأقوى جماعات المعارضة الخيار الثاني

هذا التدخل العسكري في القضاء يؤكد تداخل عمل المؤسسات إبـان الحـراك العـربي في مصـر ويؤكـد بالتـالي أنـه مـن العـوار المنهجـي 
ل بــين المؤسســات الأساســية الــتي واكبــت التــأثير في الثــورة لا ســيما العســكر والأمــن والقضــاء والإعــلام الــذي كــان دوره وضــع فاصــ

فاضحا للتحيز الذي قاد مصر ونخبها الإعلامية للتخلي عن الموضوعية والارتماء في أحضان العسكر أو في أحضان السيسي الذي 
ى منطـــق الديمقراطيـــة الـــتي يؤكـــد مناصـــروها أن هـــذا النـــوع مـــن الزعمـــاء، لا ســـيما في تجربـــة صـــنع منـــه الانتهـــازيون قائـــدا كاريزميـــا علـــ

ديمقراطيـة تريــد أن تكــون حديثــة لا يهــتم ســوى بــإجراءات التعيــين والحصــول علــى الأغلبيــة مــن أجــل الوصــول إلى ســدة الحكــم، إنــه 
. هذا التوجه الذي أخذته الثورة المصرية ساهم 13يءبعبارة أخرى يسعى لكي يكون رئيسا على الكل لكنه ليس مسؤولا عن أي ش

مــن خــلال التــدخل في القضــاء مــن طــرف الجــيش إلى تحقيــق خطــوات متطرفــة ومنحرفــة قــادت ســفينة الثــورة نحــو الهاويــة وذلــك مــن 
إلى أن أصـدر  خلال سلسلة من القرارات كـان أكثرهـا تطرفـا اسـتمرار التـدخلات العسـكرية والقضـائية معـا في الانتخابـات الرئاسـية

مــارس لم يقتصــر علــى  22يونيــو إعلانــا دســتوريا مكمــلا للإعــلان الدســتوري الصــادر في  11المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة في 
وهــي المحاولــة التأسيســية  14تقلـيص صــلاحيات الــرئيس القـادم كمــا ســلفت الإشـارة بــل عــزز دور الجـيش في صــياغة الدســتور الجديـد

ويض حكـــم الإخـــوان كهـــدف، بـــالرغم مـــن أن إجبـــار كبـــار القـــادة العســـكريين ورئـــيس المخـــابرات علـــى الأولى الـــتي كانـــت تضـــع تقـــ
 .15الاستقالة من طرف الرئيس مرسي قد قلص حسب أحد الدارسين عقودا من السياسة التركية في شهر واحد فقط في مصر
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القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ أدى هذا  0210نوفمبر  00وقد شكل الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي في 
الإعــلان إلى حــدوث حالــة مــن الاســتقطاب الشــديد والحــاد في الشــارع المصــري، "فمــن جهــة، رأى أنصــار مرســي أن هــذا الإعــلان 

 ، ورأت أنه يحقق أهداف الثورة. ومن ناحية أخرى،0210يحمل نفس الروح التي أعادت الجيش إلى ثكناته العسكرية في أغسطس 
رأت المعارضــة أن الإعــلان يضــر بالديمقراطيــة والاســتقرار في الــبلاد لأنــه ينتهــك مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، ويفــتح البــاب أمــام " 
ظهــور ديكتاتوريــة جديــدة". لقــد دعــا مرســي إلى " إنهــاء" نظــام الوصــاية بلغــة واضــحة، وأنهــى سياســات الانقــلاب الــتي تحكــم فيهــا 

لذلك توحدت الحركات الثورية والإصلاحية التي أطاحت بنظام مبارك قبل عامين مع فلول . 16واقع"الجيش والقضاء بحكم الأمر ال
ذلك النظام ضد إعلان الرئيس مرسي الدستوري واتهمت إدارته " بعـدم الخـبرة وسـوء تقـدير الأمـور" ومـا اسـتتبع ذلـك مـن أحـداث 

 مد بين الإطاحة بمبارك وانهيار المؤسسة المصرية.تداخلت حولها التفسيرات التي كانت في بعض الأحيان تخلط عن ع

أنه لا يتبنى أي موقف إيديولوجي بـالرغم ممـا يتمتـع بـه مـن  والجيش المصري اعتبر في لحظة رفضه الوقوف ضد الشعب خلال الثورة
ي. والبرهنــة علــى نصــيب ضــخم في الاقتصــاد المصــري، وبــالرغم كــذلك مــن موقعــه المعقــد داخــل المجتمــع المصــري والاقتصــاد السياســ

ذلــك يكمــن جــزء منهــا في الســهولة الــتي اســتطاع مــن خلالهــا مرســي اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات الإداريــة، علــى عكــس الســلطة 
مؤسســـة ذات مصـــالح إيديولوجيـــة وطبقيـــة تأكـــدت مـــن خـــلال دعوتهـــا النـــاس للنـــزول إلى الشـــارع. وتعتـــبر شـــكلت القضـــائية الـــتي 

ت كل مراحل الثورة بمصر، تقول التصريحات:" ثمؤشر لفهم حالات الاستقطاب السياسي الذي أثالتصريحات التي تلت ذلك أهم 
لن يتأتى إنقـاذ مصـر ممـا هـي مقبلـة عليـه إلا بوحـدة الجـيش والشـعب وتشـكيل جبهـة إنقـاذ وطنيـة تضـم قـادة سياسـيين وعسـكريين 

 يحـدث هـذا خـلال الأيـام المقبلـة، سـتنهار مصـر وسـنندم علـى مـا وإقامة دولة مدنية بحماية الجيش تماما مثل النظـام في تركيـا. إذا لم
ضـيعناه مــن أيـام قبــل الإعـلان عــن الدسـتور الجديــد. إن المظــاهرات السـلمية واجــب وطـني ضــروري إلى أن يسـتجيب الجــيش ويعلــن 

ني علــى المصــالح في صــياغة أن المؤسســة القضــائية نجحــت بحكــم تاريخهــا الإيــديولوجي المبــ وبالتــالي يمكننــا القــول .17دعمــه للشــعب"
أهداف على رأسها إعادة ترسيم ملامح نظام جديد بآليات جديدة وبروح النظام الديكتاتوري الذي  مكنتها من تحقق عدة أرضية 

توجهـه بشـكل و كانت تعتقد الثورة أنها قطعت معه، وقد اسـتطاعت هـذه المؤسسـة أن تطـوي العسـكر وتحتـوي فراغـه الإيـديولوجي 
معالمه في صناعة قائد عسكري يبحث عن شرعية مستحيلة مترددة يعتري الفشل كـل مفاصـلها وتعـد المصـريين بعنـب درامي تجلت 

 . ما يحفظ كرامتهمالشام ومحار اليمن دون أن تقدم لهم في الحقيقة 

الجيش لم يقبل  بأنهم من جهة أخرى عبر العديد من المراقبين الدوليين الذين زاروا مصر بانتظام بعد اندلاع الثورة عن قناعت
كان على رأس المخاوف التي عبر   "أخونتها"الدولة أو  "خونجة"بانتصار مرسي في الانتخابات، مؤكدين في نفس الوقت أن مشكل 

عنها جزء من المواطنين لا سيما أن منهم من أدرك أن الإخوان لا يتوفرون على مشروع حقيقي اللهم بعض الشعارات المرفوعة  
قتصاد وهو نفس الشعار الذي كان يرفعه النظام السابق، فيما ظل خط السياسة الخارجية مستمرا على النهج الذي كتحرير الا

، دون أن نتجاهل أو ننسى بهذا الخصوص استراتيجيات 18سبقه بالرغم من بعض المحاولات الإيجابية كزيارة مرسي لطهران وبكين
لوسائل لمضاعفة دورها الإقليمي، سواء بمحاصرة التهديدات أو الحد منها أو أطراف دولية مختلفة كانت ولازالت تستخدم كل ا

                                                 
 .سم.  16
أغسطس. " هل أنتم مدركون للخطر؟"ذكر المرجع السابق أن الحملة بدأت بعد شهر  11، بتاريخ لصحيفة الدستور اليوميةتب على الصفحة الأولى راجع بهذا الخصوص ما ك 17

 من الانتخابات الرئاسية، وكان الهدف منها حشد " مليون شخص في ميدان التحرير" لكنها لم تنجح.
18 Alain Gresh  . La revolution en Egypte est elle finie ? Lundi 10 Septembre 2012 : blog.mondediplo.net 
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الاعتبارات العائدة توسيع دائرتها، لذلك كان من الممكن أن تنبع الحلول والقرارات المناسبة من الإقليم بما يستجيب لمراعاة 
 .19ضح بالإضافة إلى مصر، في ليبيا والجزائرالسياسية الداخلية في الدولة ومصالح الأطراف جميعا وهو ما ات للديناميات

لا يمكن الحديث عن إصلاح أمني دون الحديث عن الدولة ككيان وإذا نظرنا إلى النموذج الليبي فإن ثالثا: إصلاح أجهزة الأمن: 
لبلد إلى خطر التحول إلى الهشة التي يمر بها هذا القطر العربي وغياب مؤسسات قادرة على القيام بمهامها يعرض هذا ا ةالحالة الأمني
. وعلى كل حال يمكن القول أن عملية الإصلاح الأمني شأنها شأن الدمقرطة والتنمية الاقتصادية، محتاجة أن تأخذ 20دولة فاشلة

لديناميات في الاعتبار دروس التجربة العالمية والاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية، غير أن النجاح مرهون بمراعاة التنوع الهائل في ا
أن تمكن أية مقاربة من أبسط حظوظ التوفيق هو إدراك الدور الحاسم والتجربة الخاصة بكل بلد. كما " السياسية والثقافة السياسية

للأوضاع الاقتصادية والديموغرافية ووعي وتدبر النتائج المترتبة عن اختلاف الطريقة التي تمت بها الإطاحةبالحكم الديكتاتوري حيث 
. لذلك تبقى أهم شروط النجاح هو 21المؤسسات الأمنية أدوارا قمعية أشبه ما تكون بما تقوم به عصابات الجريمة المنظمة" مارست

أن يتم إشراك المسؤولين في القطاعات الأمنية والعسكرية في صياغة الاستراتيجيات الوطنية والتخطيط المتعلق بمستقبل هذه 
هذا النوع سيمهد الطريق بأن يقوم هؤلاء وخلفاؤهم في المستقبل بالدور المناسب في دعم  المؤسسات. "لا شك في أن إشراكا من

 .22التحول الديموقراطي وبالتالي المشاركة في دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق ذلك بما يقتضيه النظام الديموقراطي"

جتماعي والسياسي والاقتصادي في إطار دراسة أي نظام سياسي،  وبالنهاية إذا كان الباحث يجد صعوبة حقيقية في الفصل بين الا
، فإن الفصل بين ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي في دراسة 23كما في إطار دراسة ظاهرة التقدم أو التخلف الحضاري عموما

انبها تبقى شديدة الحركة النخب والمؤسسات في دول الحراك العربي أكثر صعوبة نظرا لكون الأرضية التي ندرس أي جانب من جو 
وغير مستقرة بالقدر الذي يسمح بالملاحظات الميدانية المساهمة في التأكد من الفرضيات التي يضعها الباحث والتي يمكن 
للمعطيات الميدانية أن تغير منه، إذ يغدو من العوار المنهجي التعامل بيقينية مع مشاكل دول الحراك التي جاءت في الأصل لتقلب 

 1111نظمة والمؤسسات والمجتمعات وترسخ قيما وتدفع بأخرى إلى المراجعة أو المحو، ولنا في الثورة الفرنسية التي انطلقت في الأ
تم ترجمتها إلى جمهورية مستقرة باختيار كي ت، لأن الثورة الفرنسية انتظرت قرنا من الزمن لهذا الكلامأكثر من دليل على صدق 

ل البناء مفتوحا على الكثير من اللايقينيات وعدم الاطمئنان كليا إلى هذه التجربة التي أعادت الأزمة ديموقراطي، ومع ذلك لازا
الاقتصادية الأخيرة الكثير من أسسها النظرية إلى واجهة التمحيص، هذا مع التأكيد على أن " للظواهر السياسية حقائق متنوعة 

. وبرؤية ثاقبة استطاع طه جابر 24من حيث قوتها وتأثيرها المادية الاقتصادية تنطلق من عوامل مادية، سياسية أو عسكرية تماثل
العلواني أن يؤكد بكل يقين غداة انفجار الاحتجاجات بدول الحراك أن "القرآن المجيد مازال هو المخرج لهذه الأمة وهو الهادي 

، 25كان كذلك بالنسبة للأحداث والوقائع الماضية"للحق والمفسر الأقوى والأدق والأهدى والأحسن لأحداث اليوم والغد، كما  
 إحدى أهم الإجابات المنهجية عن دليل فهم ما يجري من خلال كتاب الأمة وحجة نبيها صلى الله عليه وسلم.بذلك مقدما 

                                                 
 . 0211 تشرين الثاني/ نوفمبر ،، مجموعة الخدمات البحثيةمعهد السلم الامريكي: تقرير خاص صادر عن "تحول القطاع الأمني في شمال إفريقيا والشرق الأوسطمارك سدرا، " 19

www.rsgleb.org 
 www.carnegieendowment.org .0210أيلول / سبتمبر  ،كارنيغي للسلام الدوليبناء الأمن في شرق ليبيا"، مؤسسة فرديريك ويري، " تحدي  20

21 Omar Ashour, Finishing the job :Security Sector reform after the Arab spring) Worlds politics review( 28 May 2013). 
www.worldpoliticsreview.com 

 .0210منتدى المعارف  ،، بيروتالربيع العربي: الانتفاضة والثورة والإصلاح السياسيلصواني وريكاردو رينيه لا ريمونت، يوسف ا22 
 .1112، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد التنمية السياسية في بلدان العالم الثالثغازي فيصل حسين،  23
 نفس المرجع.24 
 .0211، مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث، الرياض تأملات في الثورات العربيةطه جابر العلواني، 25 
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اء أدوارها، في ت عد قدرة المؤسسات الإعلامية على أد :رابعاً: مؤسسات الإعلام العربي.. تجديد أم إعادة إنتاج للنمط القديم؟
جو من الاستقلال عن أجهزة الدولة مؤشراً يم كن من خلاله أن ت قاس ملامـح الحريـة أو الاسـتبداد في دولـة أو مجموعـة مـن الـدول، 

 وتزداد أهمية هذا المؤشر في دول "الانتقال الديمقراطي"، إذ يم كن الركون إليه لفهم مآلات الخطاب التعبوي لما بعد الثورة.

وهذه الفكرة سنحاول من خلال هذا المحور أن نقف على مظاهر الحرية التي اصطبغ بها عمل المؤسسـات الإعلاميـة العربيـة،  تماشياً 
خصوصاً أثناء الحراك العربي وبعده، بغرض الإجابة عـن تسـاؤل مـا إذا كانـت البلـدان الـتي شـهدت الحـراك قـد و فقـت في القطـع مـع 

عارضة.مرحلة "البطريركية" الموروثة عن أ
 
 نظمة الحكم السابقة والتي وظفت الإعلام لوأد جميع أشكال الرأي الحر، وقمع الأصوات الم

في الإطار النظري توصف المؤسسة الإعلامية بأنها : العلاقة العضوية بين مؤسسات الإعلام العربي والمجتمع من جهة والدولة
الرئيسـي للنظـام كلـه.  (system)ى في مصفوفة تشـكل النسـق ( واحد، مع مجموعة أنساق فرعية أخر (Sub-systemنسق فرعي 

فتتأثر بـه وتـؤثر فيـه، ذلـك أن العلاقـة بـين الإثنـين، أي  -الذي هو الدولة–وفي العادة يعكس النسق الفرعي خصائص النسق الأم 
 .26رعي، تكون متداخلةالنسق الرئيسي والنسق الف

الإعـلام العـربي والمجتمـع مـن جهـة والدولـة في الأنظمـة العربيـة مـن جهـة أخـرى لكن إذا قبلنا أن هناك علاقة عضوية بين مؤسسات 
فــإن الــترابط العضــوي بــين النســق الرئيســي والفرعــي الإعلامــي نفســه، يجعــل أي تغيــير في أوضــاع أحــدهما مرتبطــاً بإحــداث تغيــير في 

 .27الآخر

م الديمقراطيـة وتنميتهـا، بينمـا خـالف الـبعض الآخـر هـذا ذهب البعض إلى وصف الإعلام بأنه المحرك الأساسـي لترسـيخ المفـاهيوقد 
لكن ها الاختلاف لا يحجب وجود . 28الرأي وقال أن الديمقراطية هي سبيل نشوء الإعلام وتطور مفاهيمه وإقرار سلطاته المجتمعية

 لذي ت نتجه الثورات الشعبية.إجماع حول الدور الهام الذي يم كن أن تلعبه المؤسسة الإعلامية في نشر وإنجاح الخطاب الثوري ا

 بين الدولة العلاقة طبيعة تعكس حيث المختلفة؛ المجتمعات في السياسي الإصلاح سياق تشكيل في فاعل دور الإعلام لوسائل
 شكل والديمقراطي على السياسي الإصلاح عملية في الإعلام وسائل ودور إسهام ويتوقف. 29والجماهير النخبة وبين والمجتمع،
 الثقافية العوامل جمانب طبيعة المؤسسات، هذه داخل والاتجاهات الآراء وتعدد الحريات، وحجم المجتمع في الوسائل تلك ووظيفة

 وصنع السياسية المشاركة قيم الديمقراطية، وتعزيز تدعيم في الإعلام وسائل ودور فطبيعة المجتمع، في المتأصلة والسياسية والاجتماعية
     .30الاجتماعي البناء داخل بها تتمتع الحرية التي ودرجة ظله، في تعمل الذي السياسي النظام بفلسفة يرتبط السياسي، القرار

 1120من المهم جداً أن نلاحظ الفرق الكبير بين وسائل الإعلام في قيام وتطور ثورة مؤسسات إعلام مصر ما بعد الثورة:  واقع
دوراً كاشفاً في الأساس،  1120ه في القول بأنه بينما كان دور الإعلام في ثورة ، وهو ما يمكن اختصار 0211وبينه في أحداث ثورة 

 .31دوراً صانعاً للثورة 0211أصبح دوره في ثورة 

تشير التطورات على صعيد الإعلام في مصر إلا أنه قد أصبح بكل أطيافه بوقاً للدعاية، مع غياب دوره في إدارة الأزمات بحيادية، 
 32يته وموضوعيته، وعدم وجود معايير واضحة للإعلاميين، مما يوقعهم في شرك أن ي صبحوا إما مع أو ضد.فضلًا عن غياب مهن

                                                 
 .13 :، ص0212 ، حزيران/يونيو213 العدد ،مجلة المستقبل العربيالثورة الرقمية تضع الإعلام العربي في مفترق طرق"، " ،عصام سليمان الموسى 26
 .13: مان الموسى، م س، صعصام سلي 27
 (.0212آب / أغسطس  02الأكاديمية المفتوحة العربية )، أثر الخطاب الإعلامي في القيم الاجتماعية ،فوزي هادي الهنداويانظر  28

 .2: ، ص0212/آذارمارس11، مركز الجزيرة للدراساتدور وسائل الإعلام في مراحل التحول الديمقراطي.. مصر نموذجاً"، صفوت العالم: "  29
 .2: س، ص.م ،صفوت العالم  30
 .122 :، ص0212 ، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانيةماذا حدث للثورة المصرية؟ ،جلال أمين 31
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لقــد صــب الإعــلام الرسمــي جــام غضــبه علــى الأقــلام المعارضــة والمؤيــدة لقــوى الثــورة، ووصــمها بأنهــا مــأجورة وتعمــل وفــق أجنــدات 
يل إغلاق بعض الصحف المسـاندة للثـورة، واعتقـال الصـحفيين واختطـافهم خارجية، وقام بخطوات إعاقة حرية الرأي والتعبير من قب

 كما أن مؤسسات الإعلام المصرية قد تحولت إلى أداة للمواجهة بين أنصار مرسي ومؤيدي السيسي.  . 33وإلحاق الأذى بهم

الإعـلام دوراً رئيسـياً في إثـارة  وتشير الدراسات إلى أن الوضع في مصر مختلف عـن غـيره مـن المجتمعـات الـتي قـد تلعـب فيهـا وسـائل 
مشاعر الخـوف والقلـق وعـدم الأمـان، فـالواقع السـلبي هـو الـذي يخلـق السـخط في ظـل تغطيـة وسـائل الإعـلام الحكوميـة للإيجابيـات  

 .34كما الجمهور ينصرف عنها إلى وسائل الإعلام المعارضة، والقنوات الفضائية الخارجية ليحصلوا على معلومات ذات مصداقية

علـى خـلاف –مما لا شـك فيـه أن الإعـلام المصـري شـكل ميـداناً للصـراع بـين مختلـف القـوى السياسـية، بالإضـافة إلى أنـه لم يشـهد 
تحـرراً مـن وصـاية أجهـزة الداخليـة، فهـذه الأخـيرة ظلـت قويـة عقـب  -غيره من المؤسسات الإعلامية في البلـدان الـتي شـهدت الحـراك

سد الامتداد الفعلي للثورة المضادة.الثورة المصرية، وتعززت قوتها ب  إحجام الرئيس مرسي عن تصفية الوجوه التي تج 

 وجهات النظر لكل حرّ  منبر وتوفير المصري، للشعب وماتلللمع حر تدفق وتأمين الجارية والشؤون بالأخبار الاهتمام وبدون
 والمسموع المرئي في الإعلام المصداقية فقدان فإن المدني، تمعوالمج والمعارضة الحكومة وهم العامة، الحياة ولأطراف والثقافية السياسية
 المؤثر هي الإخبارية، ذات الطبيعة المصرية، غير الإعلام وسائل لتظل ،قائماً بالنسبة للجماهير المصرية سيظل للدولة، المملوك
 الرأي توجهات على التأثير في لاعب الرئيسيال ستظل وبالتالي العامة، وأحوالهم وطنهم بشؤون المصريين إخبار مسألة في الحقيقي

 .35المصري العام

لـيس مـن مبالغـة القـول أن أجهـزة ومؤسسـات الإعـلام العربيـة، حالهـا كمـا : مؤسسات الإعلام في بعض البلدان العربيـة الأخـرى
جـــزأ عـــن الحريـــات وأن الإعـــلام الـــذي ينفصـــل ويت 36احـــال الســـلطة السياســـية، قـــد تم خطفهـــا وتكميمهـــا والمســـاومة علـــى حريتهـــ

 .37الديمقراطية كما هو الحال لدى الأنظمة الشمولية والاستبدادية لا يمكن أن يكون أداة تنظيم وتعبئة

إن المؤسسات الإعلامية غير المستقلة لا يم كن ان تكون أداة تنظيم، وكذلك كانت سمة الخطاب الإعلامي في اليمن وسوريا ومصر 
كـن في هـذا البـاب أن ن شـير إلى أن وسـائل الإعـلام  وتونس وليبيا والأردن وغيرها من الدول التي تلقت ارتـدادات الحـراك العـربي. ويم 

البديلة قد انتعشت بشـكل ملحـوظ أثنـاء الحـراك وهـذا دليـل علـى وجـود أزمـة ثقـة بـين الإعـلام العمـومي والمـواطن العـربي، يسـتدعي 
 ع جميع أشكال التضييق أو الوصاية على مؤسسات الإعلام.حلها إرادة سياسية حقيقية، ونصوصاً دستورية واضحة تمن

ولا ينفــي مبــدأ ديمقراطيــة الاتصــال واســتقلال الإعــلام أهميــة إعــلام المؤسســات الحكوميــة الــتي تقــدم خــدمات عامــة.. ،إذ ي نظــر إلى 
التوافـــق بـــين بوصـــفه مؤسســـات علاقـــات عامـــة، تعمـــل بشـــكل أساســـي علـــى بنـــاء حالـــة مـــن  -بشـــكل عـــام  –الإعـــلام الحكـــومي 

 .38الحكومة ومؤسساتها من جهة، والجمهور بشقيه الداخلي والخارجي

                                                                                                                                                         
، 0210تشرين الأول/أكتوبر ، 121 ، العدد مجلة المستقبل العربي"الإعلام وتشكيل الإحساس بالخطر الجمعي، أزمات المجتمع المصري نموذجاً"،  ،الأميرة سماح فرج عبد الفتاح32
 .21: ص
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صــناعة الخــبر هــي عمليــة تــأطير تقــوم علــى "اختيــار جوانــب معينــة مــن واقــع مــدرك، وجعــل هــذه الجوانــب أكثــر بــروزاً في الــنص إن 
ببياً، وتقويمها أخلاقيـاً، وأيضـاً في تصـور سـبل الخبري، وبهذه الطريقة يتم وضع حدود معينة تتحكم في تعريف المشكلة وتفسيرها س

 .39معالجتها"

بيد أن المتأمل لواقع الإعلام في بلـدان الحـراك سـي لاحظ منـذ البدايـة أن هـذه المؤسسـات تحولـت إلى وسـيلة للقضـاء علـى التوافقـات 
البلــد مــن منـاخ "الحريــة" في التعبــير الداخليـة، فقــد أسـهم الإعــلام في تــأجيج الصـراع علــى الســلطة في مصـر، وبــدل أن يســتفيد هـذا 

 الذي أعقب سقوط حسني مبارك، اندفعت مكونات هذه المؤسسة لخدمة خطابات القوى السياسية المتصارعة على السلطة.

أمــا في تــونس فقــد شــكل الإعــلام معتركــاً للصــراع السياســي بــين الإســلاميين والقــوى العلمانيــة. ولا تــزال هــذه المعضــلة الــتي ت شــكل 
دد استقرار الحياة السياسية والاجتماعية فيـه، بفعـل هيمنـة خطـاب مكونـات النخبـة علـى انع كاساً لحجم التناقضات داخل البلد ته 

 منابر الإعلام، إضافة إلى عدم مرونة السلطة في التعامل مع هذه الأزمة التي عادةً ما تحدث بعد نجاح الثورات.

الإعـلام الرسميـة لا تـزال بعيـدة عـن التحقـق في الوقـت الـراهن، إذ صـار اسـتخدام شـبكة  لذلك نجد أن ثقة المـواطن العـربي في أجهـزة
الأنترنت بديلًا للإعـلام الجمـاهيري. ورغـم أهميـة هـذه التوجهـات العميقـة الـتي تخـترق المجتمعـات كافـة، ومـع الإقـرار بـدورها في زيـادة 

يراً في تلـــك الأدوار، أو الاعتقـــاد في الوقـــت الحـــالي علـــى الأقـــل بأنهـــا قـــدرات الناشـــطين والممارســـة السياســـية، فـــلا ينبغـــي المبالغـــة كثـــ
ستعوض الممارسة السياسية التقليدية، المجال الحيوي للكائنات السياسية، التي تستخدم التكنولوجيا الجديدة لخدمة أجندتها وتطبيق 

 40برامجها.

كـن ضـمان عـدم نكـوص النخـب الجديـدة : قلخامساً: القضاء العربي في ظل الحراك الراهن، نحو قضاء عربـي مسـت كيـف يم 
علــى مكتســبات الثــورة؟ هــل اســتفادت دول المنطقــة العربيــة مــن تجــارب الحكــم العســكري، ثم الحكــم المــدني الأحــادي لكــي ترســم 

الأنظار اتجاه  خارطة طريق حقيقية لما يلزم اتخاذه بشأن تصفية قنوات تأثير الحكومات على استقلالية القضاء؟ ؛ السؤالان ي صوبان
مؤسسة القضاء وتتولد عن ذلك أسئلة لا حصر لها يتوجب على بلدان الحراك أن تقف منها موقفاً حازمـاً إن هـي أرادت فعـلًا أن 

 تقدم إجابات واقعية لما يتطلبه تدبير المرحلة من حيادية الجهاز القضائي.

أحد الروافد  0223 - 0222في  الذاتي والمؤسسي ستقلالتحركات القضاة المصريين للحصول على الاشكلت  القضاء في مصر:
ينـاير  02المهمة التي أثرت على الحراك السياسي في المجتمع المصري على النحو الذي قاد إلى تبلـور الحركـات الاحتجاجيـة نحـو ثـورة 

قضائية في مصر مثيرا للجدل خاصة ، واليوم وبعد ما يربو على عامين على قيام هذه الثورة لا يزال وضع السلطة ال0211في العام 
 .41مع وجود خلاف بشأن مشروعات إصلاح السلطة القضائية بين التيارات المختلفة

يوجد تياران لإصلاح القضاء في مصر، يتبنى كل منهما تصوراً لكيفيـة التعامـل مـع فسـاد منظومـة العدالـة المصـرية، وقـد تحـول هـذا  
ئر بــين الأحــزاب السياســية. لكــن التطــور الحاصــل لم يحــدث مــع بدايــة الثــورة المصــرية أو الاخــتلاف إلى تصــادم شــبيه بالصــراع الــدا

                                                                                                                                                         
، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،جامعة بغداد، سلسلة مكتبة الإعلام .. تطور الأداء والوسيلة والوظيفةلإعلام الجديدا ،انتصار إبراهيم عبد الرزاق وصفد حسام الساموك 38

 .110 :ص ،0211والمجتمع، الطبعة الأولى 
 .120 :، ص0211شرين الثاني/نوفمبر ، ت212، العدد مجلة المستقبل العربي"معالجة نقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل الإعلام الجماهيرية"،  ،حارث القرعاوي 39
 .11 :ص ،0210  ، شباط /فبراير213 ، العددمجلة المستقبل العربي"الإعلام الجديد ورهان تطوير الممارسة السياسية"،  ،محمد بنهلال 40
 لمركز الأهرامالموقع الإلكتروني  "استقلال القضاء كضامن للديمقراطية : واقع القضاء المصري وطموحات إصلاحه"، دراسة منشورة على ،مروة نظير41

http://digital.ahram.org.eg . 

http://digital.ahram.org.eg/
http://digital.ahram.org.eg/


 ح.أتراس/ع.الجبار أبو سفيان تجديد النخب والمؤسسات في البلدان العربية                  5102العدد الثالث . ربيع 
 

    
 

لتخلـيص السـلطة القضـائية  0223و  0222بعدها، بل إن أصول المشكلة ترجع إلى الانتفاضة العنيفة التي قادها قضاة مصر سـنة 
 من وصاية الرئيس.

فمـن  42أن يخرجوا مـن بـرجهم العـاجي ليقتربـوا أكثـر مـن كافـة أطيـاف المجتمـع.قرر القضاة الانقلاب على السلطة التنفيذية، وقرروا 
ناحيــة، قــام القضــاة بتنظــيم الوقفــات الاحتجاجيــة والتهديــد بالإضــراب. ومــن ناحيــة أخــرى، تم فــتح أبــواب نــادي القضــاة لوســائل 

 قلال القضاء".فتشكل ما بات ي عرف حينها بـ"تيار است، 43المختلفة ومختلف القوى السياسية الإعلام

هذا الحدث الذي قاده نادي قضاة مصـر وإن كـان في ع مقـه تمظهـراً لـرفض القضـاة المصـريين لتـدخل السـلطة التنفيذيـة في شـؤونهم، 
إلا أنه سيكون سبباً من أسباب تدهور الجهاز القضائي لما بعـد الثـورة، بظهـور حركـة "قضـاة مـن أجـل مصـر"، وهـي حركـة اعتـبرت 

الوطني لقضاة مصر"، ومؤيدة لحكم الإخوان، وفي ذلك ضرب لحيادية السلطة القضائية، إذ باتت التياران يعبران مناهضة لـ"لنادي 
 عن توجهات سياسية واضحة.

هكذا أصبح استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وقوى الثورة مسألة بعيدة المنال، بسبب سـوء إدارة المرحلـة الانتقاليـة، 
وان المســلمين في "صــفقات" مــع مؤسســة القضــاء، علــى عكــس مــا جــرى في تــونس مــع حركــة النهضــة، الــتي اختــارت ودخــول الإخــ

 الاستسلام للديمقراطية عندما خ يرت بين ذلك وبين البقاء في السلطة. 

ة وبالتــــالي إن عــــدم ق ــــدرة التيــــارات السياســــية المصــــرية علــــى حســــم خلافاتهــــا، حــــول القضــــاء المصــــري إلى م عــــترك لأجنــــدات حزبيــــ
أيديولوجية، ففي الوقت الذي فضلت فيه حركة "قضاة من أجل مصر" أن ت فصح عن توجهات سياسية مؤيدة للإخوان، ومعارضة 
لحكم الجيش وللاستفتاء الدستوري الجديـد؛ اكتفـى نـادي قضـاة مصـر باتهامهـا بـالتحيز والنكـوص عـن مكتسـبات القضـاء المصـري 

 من زعزعة الوصاية التي كان يمارسها عليه نظام حسني مبارك. 0223 و 0222 التي كان آخرها تمكنه منذ سنتي

هذه الملاحظـات تضـعنا مـن جديـد في أرض سـبق لنـا استكشـافها: أزمـة النخـب السياسـية في مصـر. تلـك هـي الجـذور المتأصـلة في 
ـا فظ علـى وحـدة المجتمـع، والفشـل في تـدبير فشل مؤسسات الدولة؛ إن البلد لا يزال في حاجة إلى لغة سياسية مضـبوطة الأركـان تح 

فـتح بوابـة القضـاء علـى مصـراعيها أمـام مزايـدات  كـن تجاهلـه لأنـه   المرحلة الانتقالية راجع إلى هذه الحقيقـة، فهـذا الفشـل عامـل لا يم 
 التيارات السياسية المتصارعة.

ية الثورة المصرية تكمن في أنها حدثت في جو من ، فخصوص44هنالك علاقة مباشرة للثورة وخصوصيتها بعملية التحول الديمقراطي
الصراع الحاد بين مختلف مكونات المجتمع السياسي المصري؛ وبالتالي لم يتوفر جو التعايش والمرونة الكافية لبناء التوافـق الـذي عـادةً 

 ما يرجع إليه نجاح الثورات. 

فر في رسمهـا لمعـالم النظـام السياسـي الجديـد، ولم يسـتفد الإخـوان هكذا يم كن القول بأن التجربة المصـرية قـد انطلقـت مـن نقطـة الصـ
مــن تجــربتهم مــع التيــارات الليبراليــة والعلمانيــة لكــي يضــعوا ســبلًا واقعيــة لتــدبير المرحلــة الانتقاليــة؛ وللأســف فإنالقضــاء لم يســلم مــن 

باشرةً بممارسة السلطة في تجلياتها العريضة، فظلا تجاوزات هذا النهج وخصوصاً القضاء الإداري والقضاء الدستوري الذين يرتبطان م
مؤثرين بشكل واضح على المستوى السياسي كنتيجة حتميـة لفشـل النخـب السياسـية المصـرية في بنـاء حـد أدنى مـن التوافـق، ونظـراً 

                                                 
الإنسان،  المتوسطية لحقوق -ترجمه إلى اللغة العربية فتوح الشاذلي، الشبكة الأوروبية ،استقلال النظام القضائي المصري: الواقع والمأمول  ،كريم الشاذلي وفتوح الشاذلي42

 .110 :، ص0212الطبعة الأولى  كوبنهاجن،
 .110 :س، ص.كريم الشاذلي وفتوح الشاذلي، م43
 .12: ، ص0211معهد الدوحة، ، ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتفي الثورة والقابلية للثورة ،عزمي بشارة 44
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وبالتــالي فــإن حــال  لأن القضــاء هــو مؤسســة تنــزع إلى الاســتقرار ولا تبــدي اهتمامــاً مــن حيــث المبــدإ للتــدخل في ميــدان السياســة؛
القضاء لا يعدو كونه تجسيداً لعدم وجود إرادة سياسية تحكم سـلوك النخـب السياسـية بمـا يجعـل التوافـق هـدفاً يحظـى بالأولويـة بعـد 

 نجاح التغيير على مستوى رأس النظام.

الخلافــات السياســية بــين القــوى تختلــف حالــة القضــاء العــربي مــن دولــة إلى أخــرى، وإذا كانــت : القضــاء فــي بــاقي البلــدان العربيــة
المصــرية قــد حولــت القضــاء المصــري إلى معــترك لتصــفية الحســابات السياســية؛ فــإن بلــداناً عربيــة أخــرى لم تشــهد نفــس القــدر مــن 
  التطاول على مؤسسة القضاء من قبل النخب التي ي فترض أن "تجدد" الممارسة السياسية بما يدفع في اتجاه تحقيق استقلالية القضاء

 كهدف من أهداف الثورة التي لا محيد عنها.

تعد التجربة التونسية التجربة العربية الأقرب إلى سـلوك طريـق تمتيـع القضـاء باسـتقلالية حقيقيـة؛ وهـذا راجـع بالأسـاس إلى أن الفـترة 
الثــوري؛ إذ أن حركــة النهضــة  الانتقاليــة في هــذا البلــد لم تكــن ف رصــة لتنــازع القــوى السياســية بمــا ي هــدد اســتقرار البلــد ووحــدة نهجــه

إلا أنهــا تبنــت خطابــاً سياســياً معتــدلًا، كــان  45وبــالرغم مــن كونهــا حصــلت علــى أغلبيــة مريحــة جــداً في انتخابــات المجلــس التأسيســي
 عبارة عن رسالة طمأنة للداخل وحتى الخارج.

 تشــكيل لجنــة تأسيســية للقضــاء العــدلي هكــذا بــدأت تــونس بطــبخ الدســتور الجديــد علــى نــار هادئــة. وفي مــا يخــص القضــاء فقــد تم
 ، تولت تقديم تقرير حول مشروع باب السلطة القضائية. 46والإداري والدستوري

وواصـــلت أشـــغالها حســـب الرزنامـــة الـــتي  0210فيفـــري  12باشـــرت لجنـــة القضـــاء العـــدلي والإداري والمـــالي والدســـتوري أعمالهـــا يـــوم 
 022 مـنجلسـة اسـتغرقت أكثـر  11. وعقـدت اللجنـة حـوالي 47لقـارة التأسيسـيةحددها مكتـب المجلـس لانعقـاد جلسـات اللجـان ا

ساعة عمل من دون اعتبار الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنـة إلى عـدد الـدول الأجنبيـة للاطـلاع علـى الأنظمـة القضـائية 
وتمـت المصـادقة  ،48ت لحسـم الخيـارات والتوجهـاتالمقارنة وقد ساد أعمال اللجنـة جـو مـن الوفـاق الـذي جنبهـا اللجـوء إلى التصـوي

 .021149على على هذا الباب من قبل المجلس التأسيسي التونسي في أواخر شهر يناير من سنة 

وبالتالي فإن التريث والبحث المتواصل عن بناء التوافق كان هو السمة الغالبة على طريقة تجديد الهياكل التي يقوم عليهـا القضـاء في 
بتشكيل لجنة القضاء العدلي والإداري والدستوري، مروراً بقيامها بزيارة الدول الأجنبية للاستفادة من خبرتها، انتهاءً إلى  تونس. بدءً 

صــياغة مشــروع البــاب المتعلــق بالقضــاء في الدســتور الجديــد، وذلــك وفــق جــدول زمــني امتــد لســنتين لتــتم المصــادقة عليــه في جــو مــن 
 ق هذههي لغة مفقودة في الحالة المصرية.التواف التوافق النسبي؛ لغة

وإذا كانت تونس قد شرعت فعليـاً في إصـلاح القضـاء، فـإن بقيـة البلـدان العربيـة الأخـرى هـي أبعـد في الوقـت الـراهن مـن أن تخط ـو 
ــاكي مــا حــدث في تــونس. فهــذه الــدول لا تــزال تواجــه التحــدي الأول الــذي يطرحــه إصــلا ح خطــوات جديــة علــى هــذا المســتوى تح 

 القضاء بعد الثورة: العدالة الانتقالية. 

                                                 
المؤتمر من أجل الجمهورية. وعلى الرغم من هذه النتيجة المريحة إلا أن الذهنية التي حكمت منطق اشتغال ، يليه حزب 011مقعداً من أصل  11فاز حزب حركة النهضة بحوالي  45

ق ولذلك لديمقراطية أن تجد طريقها نحو التحقحزب النهضة لم تكن مبنية على الاستفراد بالقرار في مواجهة باقي القوى، بل كان المحدد الأساسي هو بناء التوافق حتى يتهيأ للعملية ا
 يم كن القول بثقة بأن حركة النهضة اختارت سلوك الطريق المؤدية إلى الديمقراطية بدل أن تستفرد بالسلطة وتسلك طريق المحافظة عليها. 

 عضواً من بينهم محمد العربي فاضل موسى رئيس اللجنة وفطوم الأسود نائبة الرئيس. 11وهي لجنة تتكون من  46
 .2 :ص ،التقرير الأصلي -ة للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري حول مشروع باب السلطة القضائيةتقرير اللجنة التأسيسي 47
 .2 :نفس المصدر، ص 48
 .0211 يناير 03صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على مشروع مسودة الدستور في  49
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ومعلــوم أنــه لكــي تحقــق العدالــة الانتقاليــة أهــدافها، أن يتمالاضــطلاع بهــا عــن طريــق قضــاء مســتقل ومحايــد، في إطــار مــن المشــروعية 
ليس منحـة مـن أي كـان،  إن استقلال القضاء .50وسيادة القانون، بما ي عيد ثقة المجتمع في أجهزة الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون

وإنمـا هــو ركيــزة مــن ركـائز المبــادىء الدســتورية العامــة، والقواعـد الدوليــة الراســخة، والقــيم السـائدة في المجتمــع ..، هــذا إلى جانــب أن 
 . ولما كان من أهـم مظـاهر اسـتقلال القضـاء ألا يتـأثر القضـاة في قضـائهم إلا51استقلال القضاء ي شكل أحد أسس سيادة القانون

بكلمة العدل، ينطقون بها دون تدخل يزيفها، أو خوف يئـدها، أو تـأثير يرهقهـا، فقـد بسـطت العديـد مـن الوثـائق الدوليـة الحمايـة 
 .52الدولية المقررة للسلطة القضائية

تسـلط ، يصعب القول بوجود تحركات عربيـة فعليـة لتحقيـق عدالـة انتقاليـة تقطـع مـع سـنوات الظلـم وال54وتونس 53باستثناء المغرب
كانــت خشــية قــوى إقليميــة ودوليــة الــذي لا يــزال قائمــاً. إذ لا يــزال مســار العدالــة الانتقاليــة لم يأخــذ مجــراه المنشــود في الــيمن، وقــد  

مختلفة من تطور المواجهة بين "علي عبـد الله صـالح" ومعارضـيه إلي نـزاع مسـلح مفتـوح يهـدد مصـالحهم وخاصـة مـع الوجـود القـوي 
اليمن، السبب المباشر في تدخل هذه القـوى لفـرض ترتيبـات سـلمية لنقـل السـلطة في الـيمن بـدأت بمبـادرة دول لتنظيم القاعدة في 

مجلس التعاون الخليجي والتي ماطل صالح في قبولها حتى ألقت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الأوروبي بثقلهمـا خلفهـا وتـوج 
داعم للمبـــادرة ممــا أدى بصـــالح أخــيرا إلى توقيـــع اتفــاق ترتيبـــات نقــل الســـلطة في الــ 2014ذلــك بإصـــدار مجلــس الأمـــن لقــراره رقـــم 

 .201155نوفمبر   2العاصمة السعودية الرياض في 

ويمثل قرار مجلس الأمن مع اتفاق الرياض نقطة البـدء للإطـار القـانوني لمنظومـة العدالـة الانتقاليـة في الـيمن، وكلاهمـا في الواقـع يضـع 
ياســة الإفــلات مــن العقــاب اعتمــادًا علــى الرغبــة في تســوية النــزاع السياســي بمــا يحقــق مصــالح أطرافــه وهــو مــا يجعــل اللبنــة الأولى لس

 .56أهداف تحقيق العدالة في مرتبة تالية ويفرغ الإشارة إليها من مضمونها

ة في الصعوبة، وهذا راجع إلى أن زوال أما في الحالة الليبية فإن إصلاح منظومة القضاء وتحقيق عدالة انتقالية سلسة ي عد مسألة غاي
النظــام الليــبي الســابق لم يحــدث بشــكل ســريع لأن "الثــورة" كانــت مســلحة، وبالتــالي ح ســمت ميــدانياً بهزيمــة الكتائــب التابعــة لنظــام 

ويـة، حيـث اقترفـت القذافي. هذا المنحى الذي اتخذته الأحداث في ليبيا جعل فـترة "الثـورة" أكثـر فـترات التـاريخ السياسـي الليـبي دم
جـرائم مـن كـلا طـرفي المواجهـة المسـلحة ومنهـا مـا يرقـى إلى درجـة الجـرائم ضـد الإنسـانية؛ هـذا فضـلًا عـن أن مشـروع قـانون العدالــة 

إلى نهايـة الفـترة الانتقاليـة، ولم يـنص في  1131سبتمبر إلى  21 الانتقالية الليبي نص على أن أحكامه تسري على الفترة الممتدة من
 مادة من مواده على تعريف مدقق للمرحلة الانتقالية.أي 

كــن أن نقــول بــأن لضــبط الترســانة القانونيــة دوراً مهمــاً في ح ســن تــدبير المرحلــة الانتقاليــة، وخصوصــاً مــا يتطلبــه إصــلاح  هكــذا يم 
تقاليــة فــإن النخــب المصــرية القضــاء، وإذا كانــت تــونس قــد أعطــت نموذجــاً مثاليــاً لكيفيــة تعامــل النخــب السياســية مــع المرحلــة الان

                                                 
 .11: ، ص110، العدد مجلة السياسة الدوليةبعد الثورات"، "العدالة الانتقالية والإدارة الناجحة لمرحلة ما  ،عادل ماجد 50
 .11-11 :س، ص.عادل ماجد، م 51
 .11 :س، ص.عادل ماجد، م 52
عمل هذه  الثاني، وما ي عاب على في المغرب تم تضمين الدستور البيان الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، كما تم تعويض بعض المتضررين من سنوات حكم الملك السابق الحسن 53

اة، والحال أن متابعة هؤلاء هي الضامن الفعلي الهيئة هو أنها أ نشئت لتعويض بعض المتضررين مادياً، لكنها لم تفتح تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانية ولم تتابع الجن
 لعدم تكرار ما حدث من جرائم حاطة بالكرامة الإنسانية.

 . 0212 دجنبر 01ليتم إقراره نهائياً بتاريخ  0212 ء على مشروع قانون العدالة الانتقالية، وقد تمت إحالته إلى المجلس الوطني التأسيسي في ينايرفي تونس صادق مجلس الوزرا 54
 نوفمبرتقرير عن إعداد تامر موافي، الطبعة الأولى  ،"وليبيا واليمن مصرعن العدالة الانتقالية الغائبة في  تونس و : العقاب من الإفلات" ،الإنسان حقوق لمعلومات العربية الشبكة 55

  25 :ص،  201
 .02 :المصدر السابق، ص 56
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جعلـــت مـــن القضـــاء معتركـــاً لتصـــفية حســـاباتها السياســـية. وبالتـــالي لا محيـــد عـــن إصـــلاح القضـــاء كمـــدخل طبيعـــي لتنظـــيم الحيـــاة 
القانونية، ولولوج الخيار الديمقراطي في جو من فصل السلطات ودولـة الحـق والقـانون. هـذه النتيجـة تقـود إلى تسـاؤل مشـروع: هـل 

قضاء الحيادي والنزيه ضمانةً لتجديد النخب في بلدان "الربيع العربي" أم أن هذه النخب هي التي ي فترض أن تبني هياكل ي شكل ال
 الدولة وتعمل إذ ذاك على تقوية الشروط الموضوعية اللازمة لبناء أسس القضاء المستقل؟. 

لقضاء المصـري كـان نشـيطاً حـتى قبـل حـدوث الثـورة إن لم يكـن في الحقيقة تختلف الإجابات التي ي قدمها الواقع في هذه الدول، فا
واحـداً مــن أهــم عوامـل حــدوثها، أمــا في تـونس فــإن النخــب السياسـية قــد أكــدت للـداخل وللخــارج علــى حـد الســواء أن الممارســة 

لأجـل تحقيــق التوافــق. السياسـية قــد تضـع الن خــب أمـام خيــارات متناقضـة، وأن دورهــا في مثـل هــذه الحالـة هــو بالتحديـد أن تتنــازل 
ـــير بـــين الســـلطة والنفـــوذ  كـــن القـــول بـــأن النخـــب تـــؤدي دورهـــا علـــى أكمـــل وجـــه في المرحلـــة الانتقاليـــة فقـــط عنـــدما تخ  وبالتـــالي يم 

 والديمقراطية فتختار الديمقراطية.

املًا أساســياً مــن عوامــل إن أزمــة النخــب في البلــدان العربيــة لا تــزال ت عيــق عمــل المؤسســات، بــل إن هــذه الأزمــة ت عــد عــ :خاتمــة
نكوص دول ما بعد الحراك العربي عن مكتسبات ظن الجميع أنها تحققت لها بشكل لا رجعة فيه. تتضـح هـذه الحقيقـة بمـا لا يـدع 
مجـالًا للشـك في الحالـة المصـرية، حيــث فضـلت النخـب السياسـية تصـفية حســاباتها الضـيقة، وصـراعاتها الأيديولوجيـة المسـتمرة علــى 

 جماع الوطني، وقدمت خيار التنافر على تأسيس التوافق الذي يشكلّ الأرضية الصلبة لبداية مشروع الدولة الحديثة.حساب الإ

ويبدو أن استمرار التنافر بين صناع السياسة المصريين شكل بوابة مفتوحة على مصراعيها للتدخل الخارجي، ذلك أن السعودية لا 
الإسلامية السنية الأولى، ولم ت فوت ف رصة دعم النخبة العسكرية للإطاحة بحكم حزب الحرية تزال تراهن على كونها نموذج الدولة 

 والعدالة الإسلامي المصري، م ستغلة جو الانقسام الداخلي وأخطاء الرئيس مرسي المتتالية.

تؤكد دخول نظامه بصفقات مع لقد ارتكب م رسي أخطاء متكررة، ولم يقطع مع ما تبقى من رموز النظام البائد، بل إن الشواهد 
المؤسسات الموروثة عن عهد مبارك، وبالتالي فإن سوء تدبير المرحلة الانتقالية ي عد سبباً حاز نصيباً من أسباب كل تلك التداعيات 

اف التي مكنت القوى المضادة من إجهاض الثورة. لكن مهما عظ م سوء التدبير هذا فإنه لن يحجب دور القضاء المصري في إضع
موقع الإخوان من خلال حل مجلس الشعب وإبطال قانون العزل السياسي فضلًا عن دعم ترشيح الفريق أحمد شفيق، ولا شك 
في أن السطوَ على كل شيء في بلد مثل مصر ما كان ليضبط إيقاع الأحداث بما يتفق ومتطلبات المرحلة الثورية الانتقالية، لأن 

 طني يضمن سلاسة المرحلة الانتقالية بما يقطع مع ما تبقى من أركان النظام المنهار.الوضع يتطلب ضرورة تحقيق إجماع و 

على العموم فإن احتمال صعود شخصية عسكرية لرئاسة مصر بعد الانتخابات المقبلة ي عد احتمالًا وارداً وبقوة. قد تحمل الأيام 
ات في مصر بشكل أكثر تعقيداً، على اعتبار أن تدخل القادمة حدثاً من هذا النوع، وحينها سي طرح سؤال النخب والمؤسس

الجيش في شؤون السياسة سيصب لا محالة في اتجاه وأد القوى الثورية الموالية للحكم المدني، لإرضاء نخب علمانية فضلت حكم 
 الجيش على التعايش مع حكم النخبة الإسلامية.

جل الدول العربية التي شهدت تغييراً على مستوى الحكم، أو لاتزال في  إن لهذه التفاعلات في مصر بعداً قطرياً تشمل تأثيراته
مخاض عسير يقود في هذا الاتجاه كسوريا، ومن أهم أبعاد هذه التفاعلات واقع أن نجاح الثورة المصرية أو فشلها في تجديد النخب 

 راً على القضية العربية الأولى، قضية فلسطين. الحاكمة والمؤسسات التي تسير بها هياكل الدولة سيحمل في طياته تأثيراً مباش
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لقد شكل نجاح الإخوان المسلمين في دعم مرشحهم وتمكينه من رئاسة مصر بدايةً لأشكال جديدة من ترابط المصالح الإقليمية،  
وتونس واليمن، كما أسست مواقفهم من الأزمة السورية لموجة جديدة من الطائفية ضربت المشرق العربي من العراق إلى ليبيا 

هكذا كان غياب الحس السياسي للإخوان سبباً أدى إلى خسارتهم الحكم في لحظات دقيقة من تاريخ المنطقة العربية، م فسحين 
 لمؤسسة احتضنت بقايا النظام القديم. 0212 يونيو 22 المجال في

يز المصريون بين حماس باعتبارها يونيو على تشويه سمعة ا 22عملت مؤسسات الدعاية الإعلامية المصرية لما بعد  لإخوان، ولم يم 
حركة مقاومة، وبين كونها تنتمي لعقيدة جماعة الإخوان المسلمين؛ وكانت لذلك آثار وخيمة على علاقة مصر بفلسطين؛ حيث 

ققاً اختر  اقاً حقيقياً للنخب بدأ الجيش بتدمير الأنفاق، زيادة على نعت الحركة بـ"الإرهاب"، وضرب جماعة الإخوان المسلمين مح 
المدنية على مستوى استثمار الرأي العام الداخلي والدولي، هكذا ي توقع أن تؤدي المرحلة الراهنة في التاريخ المصري إلى مزيد من 

عثرة تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية بسبب الارتباط الاستراتيجي الوثيق بين الساحتين، لنقل إذن أن ذلك من الآثار السيئة لل
 التي م ني بها الإخوان. 

 لائحة المراجع: 
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